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152802 ‐ لماذا قال تعال ف قصة الغار ( فأنزل اله سينته عليه ) ولم يقل عليهما ؟

السؤال

لماذا قال اله تعال : ( فأنزل اله سينته عليه ) ، ولم يقل : ( عليهما ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الآية المقصودة ف السؤال ه قوله تعال : ( ا تَنْصروه فَقَدْ نَصره اله اذْ اخْرجه الَّذِين كفَروا ثَان اثْنَين اذْ هما ف الْغَارِ اذْ

هةُ الملكو َفْلوا السفَرك ةَ الَّذِينملك لعجا وهوتَر نُودٍ لَمبِج دَهياو هلَيع ينَتَهس هال لنْزنَا فَاعم هنَّ النْ ازتَح  بِهاحصل قُولي

ه الْعلْيا واله عزِيز حيم ) التوبة/40.

وه تتحدث عن قصة لجوء النب صل اله عليه وسلم وصاحبه أب بر الصديق رض اله عنه إل غار ثور ، وذلك ف رحلة

الهجرة إل المدينة المنورة .

ولفهم المعن الإجمال للآية الريمة ننقل كلام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه اله حيث يقول :

" أي : إلا تنصروا رسوله محمدا صل اله عليه وسلم فاله غن عنم ، لا تضرونه شيئا ، فقد نصره ف أقل ما يون ( اذْ

( ناثْنَي ثَان ) أن يخرج ذلك ، وحرصوا أشد الحرص ، فألجؤوه إل وا بقتله ، وسعوا فا همة لموا ) من مفَرك الَّذِين هجخْرا

أي : هو وأبو بر الصديق رض اله عنه ( اذْ هما ف الْغَارِ ) أي : لما هربا من مة لجآ إل غار ثور ف أسفل مة ، فمثا فيه

ليبرد عنهما الطلب ، فهما ف تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما ،

فأنزل اله عليهما من نصره ما لا يخطر عل البال ( اذْ يقُول ) النب صل اله عليه وسلم ( لصاحبِه ) أب بر لما حزن واشتد

قلقه : ( لا تَحزنْ انَّ اله معنَا ) بمعونته ونصره وتأييده ، ( فَانزل اله سينَتَه علَيه ) أي : الثبات والطمأنينة والسون المثبتة

للفؤاد ، ( وايدَه بِجنُودٍ لَم تَروها ) وه الملائة الرام الذين جعلهم اله حرسا له ، ( وجعل كلمةَ الَّذِين كفَروا السفْلَ ) أي :

الساقطة المخذولة ، فإن الذين كفروا قد كانوا عل حرد قادرين ف ظنهم عل قتل الرسول صل اله عليه وسلم وأخذه حنقين

.ه ولم يتم لهم مقصودهم ، بل ولا أدركوا شيئا منه " انتهذلك ، فخذلهم ال عليه ، فعملوا غاية مجهودهم ف

" تيسير الريم الرحمن " (ص/337)

ثانيا :

من يعود ، وذلك عل عل ( هلَيع ينَتَهس هال لنْزفَا ) : قوله تعال كلمة ( عليه ) ف ضمير الغائب ف اختلف المفسرون ف
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قولين :

القول الأول :

يعود إل النب صل اله عليه وسلم ، وهو " أشهر القولين " كما قال الحافظ ابن كثير رحمه اله حيث جرى عليه كثير من

المفسرين ، كالطبري ف " جامع البيان " (14/261)، والزمخشري ف " الشاف " (2/260)، وابن جزي ف " التسهيل "

(2/76)، والشنقيط ف " أضواء البيان " (7/397)

والدليل عليه أن الضمير ف قوله تعال : ( وايدَه بِجنُودٍ لَم تَروها ) يعود إل النب صل اله عليه وسلم قولا واحدا ، فهو الذي

أيده ربه بالملائة ، فيبعد أن يراد بالضمير الذي قبله ف كلمة ( عليه ) غير النب صل اله عليه وسلم ، ك لا يحصل الانتقال

ف الضمائر .

يقول ابن كثير رحمه اله :

" ( عليه ) أي : عل الرسول ف أشهر القولين ، وقيل : عل أب بر ، وروي عن ابن عباس وغيره ، قالوا : لأن الرسول لم تزل

.ة " انتهأي : الملائ ( اهوتَر نُودٍ لَمبِج دَهياو ) : ينة خاصة بتلك الحال ؛ ولهذا قالتجدد س ينة ، وهذا لا ينافمعه س

" تفسير القرآن العظيم " (4/155)

: القول الثان

أنه يعود عل أب بر الصديق رض اله عنه ، وهذا القول مروي عن الصحاب الجليل ابن عباس رض اله عنهما ولن

بإسناد ضعيف ، ومروي عن عن حبيب بن أب ثابت من التابعين .

عن ابن عباس رض اله عنهما قال :

.ينة معه " انتهه عليه وسلم لم تزل السال صل ر ؛ لأن النبب أب عل ( ينته عليهس ) "

رواه ابن أب حاتم ف " التفسير " (6/1801) ، وابن عساكر ف " تاريخ دمشق " (30/87)، وعزاه الحافظ ابن حجر ف " فتح

– ه الدميجالشريعة " (ص/1807) ت عبد ال " المستدرك "، ورواه الآجري ف " الباري " (7/9) للحاكم ، ولم نقف عليه ف

دار الوطن .

جميعهم من طريق عل بن مجاهد ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أب المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به

.

إلا أن الرواية عند الآجري من كلام سعيد بن جبير ، وليست من كلام ابن عباس .

وهذا إسناد ضعيف بسبب عل بن مجاهد ، قال فيه ابن معين : كان يضع الحديث . رغم أن أحمد بن حنبل قال فيه : كتبت

عنه ، ما أرى به بأسا . انظر : " تهذيب التهذيب " (7/378)

كما ورد ف " التهذيب " عن يحي بن الضريس قال : عل بن مجاهد لم يسمع من ابن إسحاق .

وعن حبيب ابن أب ثابت قال :

.ينته عليه قبل ذلك " انتهانت سه عليه وسلم فال صل ر ، فأما النبب أب نزلت عل "

" تفسير ابن أب حاتم " (6/1801) قال : حدثنا أب ، ثنا أحمد بن عبد اله بن يونس وإبراهيم بن مهدي المصيص والسياق
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لإبراهيم ، قالا : أخبرنا أبو معاوية ، ثنا عبد العزيز بن سياه ، عن حبيب ابن أب ثابت .

واختار هذا القول جماعة من محقق المفسرين ، بل نسبه السهيل ف " الروض الأنف " (4/136) إل أكثر أهل التفسير .

قال أبو جعفر النحاس رحمه اله :

" الأشبه عل قول أهل النظر أن تون تعود عل أب بر ؛ لأن النب صل اله عليه وسلم قد كانت عليه السينة ، وه السون

.انته " ( ه معنالا تحزن إن ال ) : والطمأنينة ؛ لأنه جل وعز أخبر عنه أنه قال

" معان القرآن " (3/210)

وقال ابن العرب المال رحمه اله :

النب ينته ليأمن عله سه عليه وسلم من القوم ، فأنزل الال صل النب دِّيق خاف علقال علماؤنا : وهو الأقوى ؛ لأن الص "

.ن جأشه ، وذهب روعه ، وحصل له الأمن " انتهه عليه وسلم ، فسال صل

" أحام القرآن " (2/436) طبعة دار إحياء التراث .

وجاء ف " مفاتيح الغيب " للفخر الرازي (16/53-54) ما نصه :

" ومن قال الضمير ف قوله : ( علَيه ) عائد إل الرسول ، فهذا باطل لوجوه :

ر ؛ لأنه تعالهذه الآية هو أبو ب أقرب المذكورات ، وأقرب المذكورات المتقدمة ف الوجه الأول : أن الضمير يجب عوده إل

قال : ( اذْ يقُول لصاحبِه ) والتقدير : إذ يقول محمد لصاحبه أب بر لا تحزن . وعل هذا التقدير : فأقرب المذكورات السابقة

هو أبو بر ، فوجب عود الضمير إليه .

والوجه الثان : أن الحزن والخوف كان حاصلا لأب بر لا للرسول عليه الصلاة والسلام ، فإنه عليه السلام كان آمناً ، ساكن

القلب بما وعده اله أن ينصره عل قريش ، فلما قال لأب بر : لا تحزن : صار آمناً ، فصرف السينة إل أب بر ليصير

ذلك سبباً لزوال خوفه أول من صرفها إل الرسول صل اله عليه وسلم ، مع أنه قبل ذلك ساكن القلب ، قوي النفس .

والوجه الثالث : أنه لو كان المراد إنزال السينة عل الرسول لوجب أن يقال : إن الرسول كان قبل ذلك خائفاً ، ولو كان الأمر

كذلك لما أمنه أن يقول لأب بر : ( لا تَحزنْ انَّ اله معنَا ) فمن كان خائفاً كيف يمنه أن يزيل الخوف عن قلب غيره ، ولو

كان الأمر عل ما قالوه لوجب أن يقال : فأنزل اله سينته عليه ، فقال لصاحبه : لا تحزن .

ولما لم ين كذلك ، بل ذكر أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه : لا تحزن ، ثم ذكر بفاء التعقيب نزول السينة وهو

قوله : ( فَانزل اله سينَتَه علَيه ) علمنا أن نزول هذه السينة مسبوق بحصول السينة ف قلب الرسول عليه الصلاة والسلام

.ر " انتهب قلب أب ينة نازلة علون هذه السكان الأمر كذلك وجب أن ت ومت ،

صل النب إل ( اهوتَر نُودٍ لَمبِج دَهياو ) قوله تعال استدلال الفريق الأول بعود الضمير ف وقد أجاب أصحاب هذا القول عل

: ه عليه وسلم بما يلال

" فإن قيل : وجب أن يون قوله : ( فَانزل اله سينَتَه علَيه ) المراد منه أنه أنزل سينته عل قلب الرسول ، والدليل عليه : أنه

عطف عليه قوله : ( وايدَه بِجنُودٍ لَّم تَروها ) ، وهذا لا يليق إلا بالرسول ، والمعطوف يجب كونه مشاركاً للمعطوف عليه ، فلما

كان هذا المعطوف عائداً إل الرسول وجب ف المعطوف عليه أن يون عائداً إل الرسول ؟
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( هال هرفَقَدْ نَص ) : قوله قصة بدر ، وهو معطوف عل إشارة إل ( اهوتَر نُودٍ لَّمبِج دَهياو ) : قلنا : هذا ضعيف ؛ لأن قوله

وتقدير الآية : إلا تنصروه فقد نصره اله ف واقعة الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا ، فأنزل اله سينته عليه ، وأيده

بجنود لم تروها ف واقعة بدر .

.وإذا كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال " انته

" مفاتيح الغيب " للفخر الرازي (54-16/53)

ثالثا :

عل فرض ترجيح القول الأول ، فإن عود الضمير عل النب صل اله عليه وسلم لا يعن عدم تنزل السينة أيضا عل قلب

نه عز وجل أفرد الضمير ليدل علينة لهما جميعا ، ولحصول الس ه عنه ، بل إن سياق الآية يدل علال الصديق رض

وحدة الحال بين النب صل اله عليه وسلم وصاحبه الصديق ، وتوحد الشخصية الت تخاطب بضمير واحد .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" إذا حصل للمتبوع ف هذه الحال سينة وتأييد كان ذلك للتابع أيضا بحم الحال ، فإنه صاحب تابع لازم ، ولم يحتج أن

يذكر هنا أبو بر لمال الملازمة والمصاحبة الت توجب مشاركة النب صل اله عليه وسلم ف التأييد ، بخلاف حال

المنهزمين يوم حنين ، فإنه لو قال : ( فَانْزل اله سينَتَه علَ رسوله ) الفتح/26، وست لم ين ف اللام ما يدل عل نزول

السينة عليهم لونهم بانهزامهم فارقوا الرسول ، ولونهم لم يثبت لهم من الصحبة المطلقة الت تدل عل كمال الملازمة ما

ثبت لأب بر ، وأبو بر لما وصفه بالصحبة المطلقة الاملة ووصفها ف أحق الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه ‐

وهو حال شدة الخوف ‐ كان هذا دليلا بطريق الفحوى عل أنه صاحبه وقت النصر والتأييد ، فإن من كان صاحبه ف حال

الخوف الشديد ، فلأن يون صاحبه ف حال حصول النصر والتأييد أول وأحرى ، فلم يحتج أن يذكر صحبته له ف هذه

الحال لدلالة اللام والحال عليها .

وإذا علم أنه صاحبه ف هذه الحال ، علم أن ما حصل للرسول من إنزال السينة والتأييد بإنزال الجنود الت لم يرها الناس

قحا ولُهسرو هالقوله : ( و لصاحبه المذكور فيها أعظم مما لسائر الناس ، وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه ، وهذا كما ف

انْ يرضوه ) التوبة/62 فإن الضمير ف قوله : ( احق انْ يرضوه ) إن عاد إل اله : فإرضاؤه لا يون إلا بإرضاء الرسول ،

وإن عاد إل الرسول : فإنه لا يون إرضاؤه إلا بإرضاء اله ، فلما كان إرضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع الآخر ‐ وهما

وهضرنْ يا قحقوله : ( ا د الضمير فه وإرضاء الرسول تابع ‐ وحء واحد ، والمقصود بالقصد الأول إرضاء اليحصلان بش

(

وكذلك وحد الضمير ف قوله : ( فَانْزل اله سينَتَه علَيه وايدَه بِجنُودٍ لَم تَروها ) التوبة/40؛ لأن نزول ذلك عل أحدهما يستلزم

مشاركة الآخر له ، إذ محال أن ينزل ذلك عل الصاحب دون المصحوب ، أو عل المصحوب دون الصاحب الملازم ، فلما

كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر وحد الضمير ، وأعاده إل الرسول ، فإنه هو المقصود ، والصاحب تابع له .

ولو قيل : ( فأنزل السينة عليهما وأيدهما ) لأوهم أن أبا بر شريك ف النبوة ، كهارون مع موس حيث قال : ( سنَشُدُّ

عضدَكَ بِاخيكَ ونَجعل لَما سلْطَانًا فََ يصلُونَ الَيما بِآياتنَا انْتُما ومن اتَّبعما الْغَالبونَ ) القصص/35، وقال : ( ولَقَدْ منَنَّا



5 / 5

. تَبِينسالْم تَابْا المنَاهآتَيو . بِينالْغَال مانُوا هَف منَاهرنَصو . يمظبِ الْعرْال نا ممهمقَوا ومنَاهينَجونَ . وارهو وسم َلع

هال لنْزالصافات/114-118، فذكرهما أولا وقومهما فيما يشركونهما فيه ، كما قال : ( فَا ( يمتَقساطَ الْمرا الصمنَاهدَيهو

سينَتَه علَ رسوله وعلَ الْمومنين ) الفتح/26

فلو قيل : ( أنزل اله سينته عليهما وأيدهما ) لأوهم الشركة ، بل عاد الضمير إل الرسول المتبوع ، وتأييدُه تأييدٌ لصاحبه

التابع له الملازم بطريق الضرورة .

ولهذا لم ينصر النب صل اله عليه وسلم قط ف موطن ، إلا كان أبو بر رض اله عنه أعظم المنصورين بعده ، ولم ين

أحد من الصحابة أعظم يقينا وثباتا ف المخاوف منه .

ولهذا قيل : ( لو وزن إيمان أب بر بإيمان أهل الأرض لرجح ) كما ف السنن عن أب برة عن النب صل اله عليه وسلم قال

: ( هل رأى أحد منم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بر فرجحت أنت بأب بر ، ثم

وزن أبو بر وعمر فرجح أبو بر ، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ، ثم رفع الميزان ) فاستاء لها النب صل اله عليه وسلم

فقال : خلافة نبوة ، ثم يؤت اله الملك من يشاء .

وقال أبو بر بن عياش ما سبقهم أبو بر بصلاة ولا صيام ولن بشء وقر ف قلبه " انته باختصار يسير . " منهاج السنة

النبوية " (8/350353)

ويقول العلامة الآلوس رحمه اله :

" ف إنزالها عل الرسول عليه الصلاة والسلام ‐ مع أن المنزعج صاحبه ‐ ما يرشد المنصف إل أنهما كالشخص الواحد "

.انته

(10/100) " روح المعان "

واله أعلم .


